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وغ اناكم راحم 


الجد الله رب العامين » ولا عدوان إلا على الظالمين ء والصلاة والسلام عى. 
تنذأ عمد وآله وصحمه أحمعين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين . 

أم| بعد 6 فين يديك أ القارىه الكرم يروث علم.ة حدثة » في نقد 
كناب و فقه السيرة» لاد كتور حمد سعيد البوطي الأستاذ في كاة الشريعة في 
حامعة دمشقى » كان وضعه لطلاب الستة الثانةفي اللكللة » و كنت نشرت هذا 
النقد في عاة التمدن الاسلامي الغراء حوثا متتادعة » رجوت مها أن يحد الطلاب 
| وغيرهم فياه تموذا صاطأ لانقد العامي النزيه . القائم على البحث والالتزام 
[اقواعد العامة الصححة » عسى أن بزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف 
دراسة عماية » وبذلك حون ما كاد «ندرس من هذا العلم العظم » بس.مس اقتصار 
المدرسين والأماندة على تدريسه دراسة نظربة عحذضة )و ا ريل أناها 
تأليفاهم التي يؤلفونا اطلامم أو اغيرهم , غير مراعين فيا أبسط تلك القراعد 
العلمية » من اختيار النصوص الدحرحة ؛ والأحادث الئايّة ع من المصادر أ اوئوقة. 
والمراجع المعتمدة » مع العزو الها » و تخرماتر بحاءه.] دقيقأ »فترى أحدهم - 
وهوأستاذهذه المادة :اديت - بورد حدرئاً ويا »أو ديرا متعلقاً بستيرته عامه 
الصلاة والسلام أو أخلانه ؛ يقول في تخريحه : « رواه أبو داود » أو « رواه ابن 
هشام في ( السيرة ) !! وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العامة المطوقة في 
عنقه » وأنه نصح لطلابه ! هيات هيهات ! فإن التزام المنبج العامي المشار اليه 
في الدراسة الحديث.ة يوجب عليه قبل هذا التخرس القتضب أن يدرس إسناد ذاك 
الحديث أو الخبر » وبتتبع رجاله» ويتعرف عله » وأقوال أهل الاختصاص 
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خه ثم >> عليه بما تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف » ثم يقدم خلاصتها 
إلى طلابه 0 ع التخريج المذ كور 6 دوه الا فثل هذا التخر , 2 المدثور الذي حرى 
عليه الأستاذ المثار اليه ؛ ما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أتقسيم إرثف شاء 
انه تعالى » . 
ذلك ما كنت كتثبته في مقدمة رسالتي « نقد نصوص حديئثة في الثقافة 
“العامة 2١(‏ لاشيختمد المنتصرالكتاني»وهوينطرى على الد كتورالبوطيةاءالانطياق 
بل | إن هدا زاد على الت.. دخ فادعى لكتايه وفقه السيرة » من الصحة مأ أمس له 
كنت أشسْرت إلى ذلك في التعلئق على المقدمة المذ كورة فقلت مانصه : 
«ثم وقفت على كتاب د فقه السيرة » للاستاذ الفاضل الدكتور مد سعيد 
رمضان البوطي » فرأيته نحا فيه نحو الأستاذ الكتاني » فأورد فه كثيراً من 
الأحاديث الضعيفة والمتكرة » بل ومالا أصل له أليتة » ولكنه زاه عليه فنص 
ى ااقدمة أنه اعتمد 0 4 سل م صم من من الأحاديث والأخيار إولكن در أسي 
الكتابييتت أ! دعرىجردة » وأن جل اعتاده كازعلى كاب فضيل الشيخ جمد 
“الغزالي: د فقه السيرة» الذي م تفتضر الل كتويز: على أن يأخذ اممه وقط » بل زاد 
علية فأشتفاد مزه كثيرا من ونه وبصوصه 6 ل وعناوينه م استفاد من ! 
: مخر يي أياة اللطبوع معك »6 م اختصار لَه عل 6 المسثر ردللك ما قد شعل 6 وقد 
.انتقدني في ثلاث مواطن مثه تنبت - يشهد الله - أن يكو نمصناً ولو في واحد 
منها » ولكنه على المككس من ذلك » فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات 
وإني لأرجو أن تتاح لي الفرصة دكن من بيان هذا الاجمال والله المستعان» . 





)01( كمورث ل ولآ في محلة النمدن الاملام ي الغراء 0 مرخ و م ) كم 
أفردت في رسالة » وذلك قبل عشر نين . 


اعم لب مه 


ثم أتيحت لي الفرصة » فبدنت الإحمال المثار إليه في هذه الرسالة » ال يعود 
الفضل الأول في نثشرها لاسادة القائين على جل التمدن الاسلامي الغراه . ويخاصة 
منهم الأستاذ أحمد مظبر العظمة شفاءالله وقواء » فقد نشرت فيا تباعاً فيمقالات 
متسطلة من المدد ( /ا - لد 45 - # - كلل ع4 ) »ثمأفردتها في هذه الرسالة 
ليعم النقع بها » ويطلع علها من لم يتمسكن من متابءتها في المجلة الغراء . 

هذا » وقد ني إلى أن بعض الأساتذة رأى في ردي هذا على الد كتور شا 
من الشدة والقسوة في بعص الأ.ان » مما لابمهدون مده في سار كتاباتي 
وردودي العامة » ونوا أنه لو كان رداً عاساً محضاً . 

فأقول : إنني أعتقد اعتقادأ جازما أنني لم أفعل إلا مابجوز لي شرعا » وأنه 
الاسبيل لنصف إلى انتقادنا » كيف والله عز وحل يقول في' كتابه الككريم في 
.وصف عباده اؤمنين : ( والذين إذا أصابهم البغي ثم ينتصرون . وحزاء سيئة 
سيئة مثلها من عفا وأصاح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين » وان انتصر بعد 
.ظامه «أوائك ما عاهم من س.يل . إما السبيل على الذين يظاءون الناس ويبغون في 
الأرض بغير المق أوائك هم عذاب ألم . وان ضير وغفر إن ذلك ان عزم 
الأمور ( . ذفان كل من يشتبع مايكتيه الد كور الدوطي قْ كتيهورسائله و يتحدث 
به فى خطيه وعاله بحده لايفتأ يتبحم فيا على السافيين عامة » وعلى من دوم 
خاصة 2 وب هر مم بين العامة والذوغاء » ويرمهم بالحبل والضلال » وبااششل 
واطأنوث » ويلقهم ب ( الفليين ) و ( السخفيين ) !! ولس هذا فقط » بل هو 
يحاول أن يشير الحكام ضدهم برميه إباهم بأنهم ملاء للاستعار : إلى غيرذلك من 
الآ كاذيب والترهات التي سدلبا عليه الأستاذ مد عيد عباءي في كتابه القيم 
-« بدعة التعصب المذهبي » ( ص عبام ‏ . .س ) وغيرها » داعماً ذلك بذ كر 
الكتاب والصفحة التي جاءت فها هذه الأ كاذيب . 

ومن طاماته واؤتراءاته قوله في « ذقه السيرة » ) ص ووم ل الطبعةالثالثة) 
بعد أن نزم يلقب الوهابية « ضل أقوام ل أشعر أفدتهم بمحصة رسول الله 


اا الا اللكم 


7 وراحوا ٠-تتكرون‏ التوسل بذاته ميد . ميك بعد وفاته » . وهصذا كأن4 
اجترار من الد كتور لفرية ذلك المتعصب لجار : « إن هؤلاء الوهابين تتقزز 
تقوسهم و تثمئر حمنما يذ كر ( م مد .0 ظ 

والد كتور حين بافظ هذه و نه دتذ كر أن الواقع الذي هر على علم به - 
يككذيما فإنالسافيين و ماهم يفضل الله تعالى - من بين المسامين .ما شعار م 
اتياعهم لبي مكاي وحده دون سواه ؛ وهو الدايل القاطع على حبهم الخالص له 
الذي لازمه حبرم لله عزو<ل » كاقال : (قل إن "نتم تحيون الله فاتعوني 
يحب وان) . ولعلم الد كتور بهذا الفضل الإفي على السلفيين حمل حقده علهم على . . 
أن يحاول إبطال دلالة الآبة المذ كورة على ٠اساف‏ » بل وعلى تضاءل السافيين 
مجددأ لفبمهم إياها هذا الفيم الواضح وأنها تعني ان الاتباع دليل الحبة وأنها. 
لاتنفك عنه فقال ( ص ه.١ ‏ الطرمة الثالثة ) : ه ولقد ضل قوم حسيوا أن ة 
رسول الله ف ليس لها من معنى إلا الاتباع والافتداء » وفاتبم أن الاقتداء 
لابأتي ! لا بوازع وذافع » وان تحد من وازع تحمل على الاتباع إلا اغحبة 
القلبسة . . . . », 

وأقول : إن الذي ( ذل (ظ إنا هر الذي يناقض نفسه بنفسه من حبة » فأول ‏ 
كلامهينقض آخرء لأنه إذا كانلا بحمل على الاتباع! إلا الحة القلبة » وهو كذلك 
وهو الذي تعتقده ونعمل به فك.ف يتفق هذا م ع أول كلامة اأصريح في أن 
المحبة لها معنى غير الاتباع ؟ !ولو كان الأمر 0 ونث الد كتور عاءه لأبطل 
دلالة الآآبة والع.اذ بال تعالى . 00 ظ 

500 أخرى قفد افترى علدنا بقوله : ه وفاتهم أن الاقتداء . . . .ع اح 
فلم يفتنا ذلك مطلتاً يحمد اله بل نعم عل اليقين أنه كاءا ازداد المسلم اتباعا للنبي 
2 ازداد حا له » وأنه كلما ازداد حرا له ازداد اتباعأ له له » فبما أمران. 


أنظر مقدمتي لشرح المقيدة الطحارية ( ص 44 - الطبعة الرابعة ) 


امداخ اعم 


متلازمان كالاءان والعمل الصالح كاف 

فبذا الحب الصادق المقرون بالاتباع ال+الص لانبي مطل » هو الذي أراد 
“الد كتور أرف يفيه عن الساقيين يقر يته الشايقة» فالله تعالى حس.يه » )ْ و اكفى 
بل حسييا ) . 

ذلك قال من كثير من افتراءات الد كور الوطي وترهاته » الذي أسُفق 
عليه ذلك البعض » أن قسونا عليه أحماناً في الرد » ولع قد تبين لهم أننا كنا 
معذوررين ف ذلك » واننأ م توف حقنئا مزه بعد » )ْ وحزاء مدمكة ممة مثلما ( 
ولكن 'ن نستطيع الاستتفاء» لأن الافتراء لابحوز مقابلته يمثله ؛ و كل الذي 
عملئوئه 5 بدت حمله يي ودا العلم وتطفل عا.ه وعها أفحه للعلياء »وافتراءه علوم 
وعلى الأرداء 6 بدوره ره..ة لاتكاد تصدق »ثفن شاء أن بأخد فكرة مر بعة عن 


هذا ؛ وهناك مسرب أقوىاستوجب القسوة المذ كورة في الرد ينبغي علىذلك 
النعض الأمشفق على الد كتور أن بدر كه ,ألا وهو جلالة الموضوع وخطورتهالذي 
حاص فه الد كدور عير عم 4 م التبحم والادعاء الفارغ الذي : السق اليه 4 
قصحح أحاديث وأخماراً كديرة ل بقل بددممأ هق 14 وضعف أحادرث أخرى 
تعصياً لامذهب » وهي ثابتة عند اهل العلم بهذا الفن والمشرب » مع جبله التام 
رمصطاح الحديث وتراجم رواته » وإعراضدعن الاشتفادة من أهل العام العارذين 
له »4 ففتمم رد لك يأب خطيراً أمام امال وأهل الأهواء أن تصححو أ من الاحاديث 
ماساؤا 14 ودضعفوأ ماأرادواء وومن مدن 6 الاسلام سه سم فعامه وزرهاووزر 
وسبحان الله العظم » إن الد كتور مايفتأ يهم السلفيين في جملة ما يتمهم به 
بأهم يحتبدون في الفقه وإن ل يتكونو! أهلا لذلك » فإذا به بيقع فيا هو شير مما 
انهمهم به تحقيقأ منه للأثر السائر : « من حفر بثرا لأخبه وقع فيه ! أم أن 


الد كور برى أن الاحتباد ف على الحديث من غير ا امحتبد بل من جاهل 0 6 
وإن كان هذا العلم يقرم عله الفقه كله أو حله !! 

من أجل ذلك فإني أر ىإمن الواجب على أوائك المثفقين على الد كتور أن 
بتصحوه ) والدين النصرحة ( بأن بتراجع عن كل - حبالاته وافتراءاته » وار 
يسك قامه ولسانه عن الوض في مثلبا مرة أخرى » حملا بقرل نبينا عمد مَيية : 

«انصر أخاك ظاللأ أو مظلوماً قبل : :كيف أنصره ظالاً ؛ قال : تحجزه عن الظلم 

فان ذلك نصرء » . آخر جه البخاري من حديث أنس » ومسلم من حديث 
جاير » وهو تخرج في والإرواء 0 66" ( 5 

فان استحاب الد كتور فذلك ماترحو » و (عفا اله ما سياف ( » وإن كانت.. 
الأخرى. فلا يلومن الا نفه, والعاقدة للمتقين » وصدق انن العظم إذ شول : 
ا لص وا ولد امن في الحماة الدنيا ويوم يقوم الأسْهاد . يوم لا ينفع 
الظالين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار ) . 


وصلى ألله على مال الذي الامي و على آله وصيحه وسام 1 


دمسق ف / جمادي الآخرة سدة بارةما هم 
ظ مد ناصر الدين الألمافى 


